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 المحرمات فى شريعتنا وشريعة اليهود: المبحث الثاني
 :المطلب الأول

 المقارنه بين المحرمات فى شريعتنا وبين شريعة اليهود
ا قُ } أَوْ لْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِـيَ إِلـَيَّ مُحَرَّم ـا عَلـَى طـَاعِمٍ يَطْعَمُـهُ إِلاَّ أَنْ يَكُـونَ مَيْتـَة  أَوْ دَم ـا مَسْـفُوح 

رَ بـَاغٍ وَلَا عَـادٍ فـَإِنَّ  ربَّـََ  نَفُـورَ رحَِـيمَ  لَحْمَ خِنْ يِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسَ أَوْ فِسْق ا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطرَُّ نَيـْ
مَــا حَمَلَــْ  وَعَلَــى الَّــذِينَ هَــادُوا حَرَّمْنَــا كُــلَّ نِي ظفُُــرٍ وَمِــنَ الْبـَقَــرِ وَالْغــَنَمِ حَرَّمْنَــا عَلَــيْهِمْ شُــحُومَهُمَا إِلاَّ  *

ــيِهِمْ  ــاهُمْ ببِـَغْ نَ ــَ  جََ يْـ ــا اخْــتـَلََ  بِعَظْــمٍ نَلِ ــلْ  *وَإِنَّــا لَصَــادِقُونَ ظهُُورهُُمَــا أَوِ الْحَوَايــَا أَوْ مَ بوُكَ فـَقُ ــإِنْ كَــذَّ فَ
{ربَُّكُمْ نُو رحَْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُـرَدُّ بأَْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرمِِينَ 

( )
  

ـــل} يرررا محمرررد لهرررؤلاء المفترررهين علرررى الله الكرررذب فرررى أمررره التحليرررل والتحرررهيه          {قُ

  {حَرَّما  على طاَعِمٍ يَطْعَمُهُ لاَّ أَجِدُ فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ مُ }وغيهدما

لا أاد فيما أوقا  الله إلى من القهآ   عاما محهما على أ،ل يهيرد أ  ي ،لره مرن    : أى

والجملة الكهيمة تفيرد أ   هيرق التحرهيه     {مُحَرَّمَ على أَزْوَاجِنَا}:ذ،ه أو أن ى رداب على قولهه

الأصل فرى الأأرياء الحرل إلا     والتحليل إنما دو الوقى ولي  مجهد الهوى والتشهىش وأ 

 أ  يهد ن  بالتحهيه 

أرري اب محهمررابش أو  عامرراب محهمررابش ودررو     : صررفة لموصرروف محررذوفش أى   {مُحَرَّمــا  }و

 قدم للادتمام به  {فِي مَآ أُوْحِيَ إِلَيَّ }:المفعول الأول لأادش أما المفعول ال انى فهو

وَلَا }:ا للمجراز ،مرا فرى قولروه    فى مو ه الصفة لطاعه ارىء بره قطعر    {يَطْعَمُهُ }:وقولوه
إِلاَّ أَن يَكُـونَ مَيْتـَة  أَوْ دَمـا  مَّسْـفُوحا  أَوْ }:مرا قهمره فقرال    -سربحانه   -ثه برين   {طاَئِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ 

  {لَحْمَ خِن يِرٍ فإَِنَّهُ رجِْسَ أَوْ فِسْقا  أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ 

  أي اب محهما من المطاعه إلا أ  يكو  دذا الشىء لا أاد فيما أوقا  الله إلى الآ: أى

 بهيمة ماتك قت  أنفها : أى {مَيْتَة  }أو ذلا الطعام

دما مصبوبا سائلا ،الدم الذى يخه  من المذبوح عند ذبحهش لا : أى {أَوْ دَما  مَّسْفُوحا  }

 الص  والسيلا  : الدم الجامد ،الكبد والطحالش والسفح

                                                 

 .0   -    : سورة الأنعام ( )
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أى اللحه لأنه المحد  عنهش أو الخنزيه لأنه الأقهب أو اميه ما  {فإَِنَّهُ  أَوْ لَحْمَ خِن يِرٍ }

 ذ،ه من الميتة والدم ولحه الخنزيه 

أَوْ فِسْـقا  أُهِـلَّ لِغَيْـرِ الله }قذر خبير  تعافره الطبرا  السرليمة و رار بالأبردا       : أى {رجِْـسَ }
مرن صرنه    -تعرالى   -سرمه  خهواا عن الدينش لكونه عند ذبحه قد ذ،ه عليه غيه ا: أى {بِهِ 

 و  أو نحو ذلا عأو وثن أو  ا

رفه الصو  عند رؤيرة الهرلالش ثره اسرتعمل لهفره الصرو  مطلقراش ومنره         : والإدلال

إدلال الصبىش والإدلال بالحجش و،انوا فى الجادلية إذا أرادوا ذبح مرا قهبرو  إلرى آلهرتهه     

 هش وسمى ذلا إدلالا ورفعوا بها أصواته -،اللا  والعزى  -سموا عليها أسماءدا 

فسقاش لتوغله فى براب الفسرقش والخرهو  عرن الشرهيعة       {مَاأُهِلَّ لِغَيْرِ الله بـِهِ }وإنما سمى

  {وَلَا تأَْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ اسم الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقَ }:تعالى -الصحيحةش ومنه قولوه 

رَ باَغٍ وَلَا عَادٍ فَمَنِ }:قكه المضطه فقال -سبحانه  -ثه بين    {اضطر نَيـْ

فمن أصابته  هورة قرادهة ألج تره إلرى الأ،رل مرن درذ  الأأرياء المحهمرة قالرة          : أى

،ونه غيه باغ فى أ،لهش أى غيه  ال  للمحهم ودو يجد غيره  أو غيره  الر  لروه للذترهش      

 أو على اهة الاست  ار به على مضطه آخه ب   ينفهد بتناوله فيها عن الآخه 

غيره متجراوز سرد الجوعرة فرلا إثره       : غيه عاد فيمرا ي ،رلش أى   -أيضاب  -لة ،ونه أو قا

 عليه فى دذ  الأقوال 

  لبته : بغيته بغاء وبغى بغية وبغية أى: م خوذ من البغاء ودو الطل  تقول: وباغ

فرلا  عردا  رور  إذا تجراوز قرد  وتعردا  إلرى        : اسره فاعرل بمعنرى متعردش تقرول     : وعاد

: أى {فإَِنَّ ربَََّ  نَفُـورَ رَّحِـيمَ }:وقولوه {بَلْ أنَتُمْ قـَوْمَ عَادُونَ }:تعالى -ه قولوه غيه  فهو عادش ومن

فررإ  ربررا واسرره المغفررهة والهقمررة لا يؤاخررذ المضررطهينش ولا يكلرر  النرراس بمررا فرروق          

  اقتههش وإنما دو رؤوف رقيه بهه يهيد بهه اليسه ولا يهيد بهه العسه 

باعتبار لازم المعنى ودو عدم المؤاخذة وقيل اواب  والجملة الكهيمة اواب الشه 

 أى فمن ا طهش فلا مؤاخذة عليه ودذ  الجملة تعليل لوه : الشه  محذوف

دذاش والآية الكهيمرة لري  المقصرود منهرا قصره المحهمرا  فرى درذ  الأربعرة وإنمرا           

وائ  المقصود منها الهد على مزاعه المشه،ين فيما قهمو  بغيره علره مرن البحرائه والسر     
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 وغيهدا 

الغهض مرن سرياق درذ  الآيرة الرهد علرى المشره،ين الرذين ابتردعوا مرا           : قال ابن ، يه

ابتدعو  من تحهيه المحهما  على أنفسهه بآرائهه الفاسدة من البحيهة والسائبة والوصيلة 

رسوله أنره لا يجرد فيمرا أوقرا  الله إليره أ  ذلرا محرهمش         -تعالى  -والحام ونحو ذلا ف مه 

ذى قهمه دو الميتة وما ذ،ه معها وما عدا ذلا فله يحهمش وإنما دو عفو مسركو   وأ  ال

وعلرى درذا   ! تعرالىع  -ومن أين قهمتمو  وله يحهمره الله  ! عنه فكي  تزعمو  أنه قهامع

فلا ينفى تحهيه أأياء أخه فيما بعد دذا ،ما ااء النهى عن الحمه الأدليرة ولحروم السربا     

  "و،ل ذى مخل  من الطيه 
والآية مكيةش وله يكن فرى الشرهيعة فرى ذلرا الوقرك محرهم غيره درذ          : قال القه بىو

الأأررياءش ثرره نزلررك سررورة المائرردة بالمدينررة وزيررد فررى المحهمررا  ،المنخنقررة والموقرروذة         

بالمدينررة أ،ررل ،ررل ذى نرراب مررن     والمتهديررة والنطيحررة وغيرره ذلرراش وقررهم رسررول الله  

  العلمراء فرى قكره درذ  الآيرة وت ويلهرا علرى        السبا  و،ل ذى مخل  من الطيهش وقد اختل

 : أقوال

ما أأهنا إليه من أ  دذ  الآية مكية و،ل محهم قهمه رسرول الله أو اراء فرى    : الأوف

الكتاب مضموم إليهاش فهو زيادة قكه من الله على لسا  نبيه على دذا أ، ه أدل العله من 

  "أدل النظه والفقه والأثه 
يمة لي  المقصود منهرا قصره المحهمرا  فرى درذ  الأربعرة       أ  الآية الكه :والخْصـة

وإنما المقصود منها الهد على مزاعه المشه،ينش وذلا أ  الكفار ،ما قال الإمام الشافعى 

لما قهموا ما أقل الله وأقلوا ما قهمه الله و،انوا على المضادة والمحادة اراء  الآيرة    -

ل إلا مررا قهمتمررو  ولا قررهام إلا مررا    لا قررلا -سرربحانه  -مناقضررة لغه ررههش فك نرره قررال    

 لا ت ،ل اليوم قلاوة : أقللتمو ش نازلا منزلة من يقول

 لا أ،ل اليوم إلا الحلاوةش والغهض المضادة لا للنفى والإثبا  على الحقيقة : فتقول

له يقصد ما وراء الميتة والدم ولحه الخنزيه وما أدل لغيه الله برهش إذ   -تعالى  -فهو 

 التحهيه لا إثبا  الحل  القصد إثبا 

ودررذا فررى غايررة الحسررنش ولررولا سرربق الشررافعى إلررى ذلررا لمررا ،نررا  : قررال إمررام الحررهمين
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  "فى قصه المحهما  فيما ذ،هته الآية  -ر ى الله عنه  -نستجيز مخالفة مالا 
 وفى قكه دذ  الآية وت ويلها أقوال أخهى بسطها العلماء فاراه إليها إذا أ ك 

 -بعد ذلرا مرا قهمره الله علرى اليهرود بسرب  تلمهره وبغريهه فقرال           - سبحانه -ثه بين 

  {وَعَلَى الذين هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ نِي ظفُُرٍ }:تعالى

ــا}:تعررالى -فقولرروه  علررى بنررى  -تعررالى  -بيررا  لمررا قهمرره الله   {وَعَلَــى الــذين هَــادُواْ حَرَّمْنَ

ش وتكذي  لههش إذ زعموا أ  الله لره  إسهائيل ازاء تلمههش وفى دذا البيا  رد على اليهود

يحهم عليهه أي ابش وإنما ده قهموا علرى أنفسرهه مرا قهمره إسرهائيل علرى نفسرهش فجراء          

 -التى ،انرك قرلالا لهره     -دذ  الآية الكهيمة لتبين بعض ما قهمه الله عليهه من الطيبا  

 بسب  فسقهه و غيانهه 

لري  بمنفره  الأصرابه مرن البهرائه والطيرهش       مرا   {كُـلَّ نِي ظفُُـرٍ }:والمهاد بقولوه تعرالى 

 ،الإبل والنعام والإوز والبطش ،ما روى عن ابن عباس وسعيد ابن ابيه وقتادة 

ـــرٍ }:تعرررالى -قولررروه : قرررال الإمرررام الرررهازى  ـــا كُـــلَّ نِي ظفُُ ـــى الـــذين هَـــادُواْ حَرَّمْنَ يفيرررد  {وَعَلَ

 : تخصي  دذ  الحهمة بهه من واهين

،رذا و،رذا يفيرد الحصره فرى اللغرةش        {وَعَلـَى الـذين هَـادُواْ حَرَّمْنـَا}:تعالى -أ  قولوه : الأوف

 لتقدم المعمول على عامله 

وَعَلـَى الـذين هَـادُواْ }:أنه لو ،انك دذ  الحهمة ثابتة فى قرق الكرل لره يبرق لقولروه     : الثانى
 فائدة  {حَرَّمْنَا

وَمِنَ البقر والغنم }:ىتعال -ما قهم عليهه من غيه ذوى الظفه فقال  -سبحانه  -ثه بين 
  {حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَآ إِلاَّ مَا حَمَلَْ  ظهُُورهُُمَا أَوِ الحوايآ أَوْ مَا اختل  بِعَظْمٍ 

دو المادة الددنية التى تكو  فى الحيروا  وبهرا يكرو  لحمره سرمينا والعرهب تسرمى        : والشحه

 حه على ما يكو  فوق أمعاء الحيوا  سنام البعيهش وبياض البطن أحمابش وغل  إ لاق الش

امه قاوياء وقاويةش وقوية دى ما تحوى من الربطن   -،ما قال ابن اهيه  -: والحوايا

 فااتمه واستدارش وفسه  بالمباعهش والمهابض التى دي مجتمه الأمعاء فى البطن 

لغرنه  ،ما قهمنا على اليهود ،ل ذى تفهش فقد قهمنا عليهه ،ذلا مرن البقره وا  : والمعنى

أررحومهما الزائرردة التررى تنتررز  بسررهولةش إلا مررا اسررت نينا  مررن دررذ  الشررحوم ودررو مررا قملررك       
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 تهوردما أو ما قملك قوايادماش أو اختلط من دذ  الشحوم بعظمهما فقد أقللنا  لهه 

نـَاهُم }:أ  درذا التحرهيه ،را  نتيجرة لطغيرانهه فقرال تعرالى        -سربحانه   -ثه بين  نلـ  جََ يْـ
دررذا الررذى قهمنررا  علررى الررذين دررادوا مررن الأنعررام والطيرره ومررن : أى {إِنَّــا لَصَــادِقُونَ ببِـَغْـيِهِمْ وِ 

البقرره والغررنهش ودررذا التضررييق الررذى قكمنررا برره علرريههش إنمررا ألزمنرراده بررهش بسررب  بغرريهه        

 وتلمههش وتعديهه قدود الله تعالى

  إنما قهم الله عليهه ما لي  بخبي  عقوبة لهه وتشديداب عليهه: قال قتادة

وقومرره   ولمررا ،ررا  دررذا النبرر  عررن أررهيعة اليهررودش مررن الأنبرراء التررى لرره يكررن النبررى   

يعلمو  عنها أي اب لأميتههش و،را  تكرذي  اليهرود لروه بر   الله لره يحرهم ذلرا علريهه عقوبرة           

يرا   -وإنرا لصرادقو    : أى {وِإِنَّا لَصَادِقُونَ }:لههش لما ،ا  الأمه ،ذلاش أ،د الله دذا النب  بقولوه

فيما أخبهناك بهش ومن بينه ما أعلمناك عنه مما قهمنا  على اليهود من الطيبرا    -مد مح

ودرره الكرراذبو  فررى زعمهرره أ  ذلررا إنمررا قهمرره إسررهائيل علررى نفسررهش وأنهرره إنمررا قهمررو   

 لتحهيه إسهائيل إيا  على نفسه 

على  ومه أ  الشحوم اميعها باست ناء ما أقله لهه منها محهمة عليههش فإنهه تحايلوا

أه  اللهش وأخذوا يذيبونها ويستعملونها فى أؤونهه المختلفة أو يبيعونها وي ،لو  ثمنهراش  

 بسب  دذا التحايل فى أقادي  متعددة   ولقد لعنهه النبى

،را  قاعرداب     أ  رسرول الله  -ر رى الله عنهمرا    -من ذلا ما روى عن ابن عباس 

إن الله حـرم علـيهم  - ْ ـا  -ن الله اليهـود لعـ»: خل  المقامش فهفره بصره  إلرى السرماء وقرال     
( ) «اليحوم فباعوها وأكلوا  منها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شىء إلا حرم عليهم  منه

  

إن الله حـرم بيـع »: يقول عرام الفرتح    سمعك رسول الله: وعن اابه بن عبد الله قال
أرأيك أحوم الميترة فإنهرا يرددن بهرا      يا رسول اللهش: فقيل «الخمر والميتة والخن ير والأصنام

 ثره قرال رسرول الله    «لا هـو حـرام»: الجلودش وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناسش فقرال 

 أذابودرا ثره   : ش إ  الله لما قهم عليهه أحومها املودرا أى «قاتل الله اليهـود»: عند ذلا

( )"باعودا وأ،لوا ثمنها 
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بوُكَ فـَقُــلْ رَّبُّكُــمْ نُو رحَْمَــةٍ }:تعررالى -ال ثرره قررذرده الله مررن الكفرره والطغيررا ش فقرر   فَــإِن كَــذَّ
دؤلاء اليهود وأم رالهه   -يا محمد  -فإ  ،ذبوك : أى {وَاسِعَةٍ وَلَا يُـرَدُّ بأَْسُهُ عَنِ القوم المجرمين

من المشه،ينش فيما أخبهناك عنه من أنا قهمنا على دؤلاء اليهود بعض الطيبا  عقوبة 

ذو رقمرة واسرعة ققراب ورقمتره وسرعك ،رل أرىءش ومرن          -تعرالى   -الله  إ : لههش فقل لهره 

مظاده رقمته أنه لا يعاال من ،فه بره بالعقوبرةش ولا مرن عصرا  بالنقمرةش ولكرن ذلرا لا        

يقتضى أ  يهد ب سهش أو يمنه عقابه عن القوم المصهين علرى إارهامهه المسرتمهين علرى     

 اقتهاف المنكها ش وارتكاب السي ا  

كهيمرة قرد اراء  لتزارهده عرن البغرى والكفرها ش قترى يعرودوا إلرى  هيرق            فالآية ال

الحق إ  ،انوا ممن ينتفه بالذ،هىش ويعتبه بالموعظة
( )

  

* * * * * 
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